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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

عــى  التعويــل  في  نبالــغ  أن  ينبغــي  لا  بناهیــان: 

إيمــان النــاس ونتوقــع الكثــر منــه/ لا تنجــم مشــاكل 

والأخــاق/  العقائــد  دروس  ضعــف  مــن  المجتمــع 

قبــل  الحيــاة  نعــرف  لم  أننــا  هــي  المهمّــة  المشــكلة 

كِــرْهَ  تســلب  ولم  الحيــاة  تذُلّــه  لم  مــن  العبوديّــة/ 

بالصــاة    يتواضــع  أن  البعيــد  فمــن 

سلسلة  بناهيان  الشيخ  سماحة  ألقى  ما  بعد 

الوحيد  »الطريق  موضوع  في  محاضراته 

التربوي  النظام  في  الرئيسة  والاستراتيجية 

بدأ  الشباب،  قبل  من  إعجابا  ونالت  الديني« 

بطرح موضوع »الطريق الوحيد للحصول على 

الحياة الأفضل« ليجيب عن سؤال »كيف نحظى 

بحياة أفضل؟« فإليك أيها القارئ الكريم نصّ 

أهم المقاطع من محاضرته في الجلسة السادسة:
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لا يسعنا أن نحظى بتعريف صائب عن العبودية 

ما لم نتمتّع بتعريف صحيح عن الحياة/ إن لم 

في  سنقع  ومعالمها،  الحياة  خصائص  ندرك 

مشاكل كثيرة مع الدين

مــا لم نحــظَ بتعريــف صائــب عــن الحيــاة، لــن يســعنا أن 

نتمتعّ بتعريف صحيح عن العبودية. فإن البرنامج الذي 

يقدّمه الدين للإنسان والعبوديةُّ التي تفرض علينا في 

مــن هــذه الحيــاة، متعلقّــة برؤيتنــا عــن الحيــاة. فــإن لم 

نــدرك خصائــص الحيــاة ومعالمهــا ســنصطدم بالديــن 

مــرارا وتكرارا.يزعــم غــر قليــل مــن النــاس أن أوامــر اللــه 

ســبحانه وتعــالى، غــر طبيعيــة وغــر معقولــة. ومــردّ هــذه 

الرؤيــة في الغالــب هــو أن ليــس لهــؤلاء معرفــة صحيحــة 

لنــا  بالحيــاة. فــإن أدركنــا الحيــاة بشــكل دقيــق، تســنّى 

بعــد ذلــك وبــكل ســهولة أن نــدرك العبوديــة والديانــة. 
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ومــن أجــل أن نفهــم ضرورة الصــاة والحجــاب والخمــس 

والــزكاة وكثــر مــن أحــكام الديــن، لابــدّ لنــا قبــل ذلــك مــن 

معرفــة حقيقــة الحيــاة. فمــن لم يعــرف الحيــاة جيّــدا لــن 

يقــدر عــى إدراك العبوديـّـة ولذلــك فإنــه سيشــعر دائمــا 

أن الديــن ليــس ســوى مجموعــة مــن الأحــكام والقوانــن 

التــي فرُضــت عــى الإنســان وأكــره عليهــا رغــا عليــه.

لا ينبغي أن نقتصر في معرفتنا على تعريف الحياة، بل 

يجــب أن نحظــى بتعريــف وانطبــاع صحيحــن ومعقولــن 

نظــرة  لدينــا  كانــت  فــإن  أيضــا.  الأفضــل«  »الحيــاة  عــن 

خرافيــة عــن »الحيــاة الأفضــل« ســنصطدم بالديــن مــرةّ 

أخــرى. فلــم ينــزل الديــن لإنســان يعيــش في الجنّــة أو في 

الآخرة أو في السماء مثل الملائكة، بل قد جاء لإنسان 

يعيــش في هــذه الأرض.
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أحد أفعال إبليس هو تشويه رؤيتنا عن الحياة

الحيــاة.  عــن  رؤيتنــا  تشــويه  هــو  إبليــس  أفعــال  أحــد 

والعمــل الإبليــي هــو أن يعــزّز المــرءُ أوهامَــه وخيالاتـِـه 

بعــض  الإنســان في  يــرى  حياتــه.  إبليــس في  خــداعَ  أو 

المناجــاة فقــراتٍ ناجمــةً عــن معرفــة صحيحــة للحيــاة. 

فعلى سبيل المثال يقول الإمام السجاد )ع( في دعاء 

ـذِي لَ أدَْعُــو غَــرْهَ‏«  ـهِ الّـَ أبي حمــزة الثــالي: »الحَْمْــدُ للِّـَ

]مصبــاح المتهجــد/ج2/ص582[ فقــد يبــدو في بــادئ 

أوج  عــن  وتحــي  توحيديــة  عبــارة  هــي  هــذه  أن  الأمــر 

الإخــاص والتعلـّـق باللــه عــز وجــل. ولكــن الإمــام الســجاد 

)ع( يقــول في تتمّــة هــذه العبــارة: »وَ لـَـوْ دَعَــوْتُ غَــرْهَُ 

لـَـمْ يسَْــتجَِبْ لِ دُعَــائِ‏« ]المصــدر نفســه[ فقــد قــال 

)ع( هــذا لمعرفتــه بالحيــاة الدنيــا. وكأنــه يقــول لربـّـه: »أنــا 

لم أنجــز شــيئا ولم أضــحِّ بــيء حــن دعوتــك مخلصــا، 
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غــركُ«. لي  يســتجب  لم  إذ  وحــدك  دعوتــك  فقــد 

إن معرفة الحياة تقربّ الإنسان إلى ربّ العالمين كثيرا. 

يسأل كثير من الناس: »کیف نعرف الله؟ وکیف نحبّه؟ 

وكيف نلفت أنظارنا إليه فقط؟« ثقوا بأن مردّ أكثر هذه 

المشاكل هو كوننا لا نحظى بانطباع صائب عن الحياة.

والأخلاقية  المعنوية  مشاكلنا  من  كثير  تعالجَ 

والروحية بفهم صحيح للحياة/ لا ينبغي أن نبالغ 

في التعويل على إيمان الناس وتوقّع الكثير منه

قائمــة  نعــدّ  أن  وهــو  وأســاسي؛  جــادّ  اقــراح  عنــدي 

لمشاكلنا المعنوية ولندرس مشاكلنا الأخلاقية والروحية 

والنفســية، ثــم نبــادر إلى معالجــة جميــع هــذه المشــاكل 

بفهــم الحيــاة بالشــكل الصحيــح وعــر اســتيعاب تعريــف 

الحياة الدقيق. وأنا أعتقد أن الإنسان إذا أراد أن يعالج 
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مشــاكله بعقيــدة المعــاد مــن دون أن يصحــح قبــل ذلــك 

رؤيتــه عــن هــذه الحيــاة الدنيــا، فقــد اتخــذ طريقــا صعبــا. 

إذ يجــب عليــه أن يلقّــن نفســه دائمــا ويؤكّــد عــى نفســه 

أن: »احــذري، فــإنّ هنــاك جنّــةً ونــارا ويــومَ قيامــة و...«  

الإيمــان  هــذا  عــى  نعــوّل  أن  يســعنا  كــم  تــرى  يــا  و 

الإيمــان  يحظــى  لا  الأحيــان  مــن  كثــر  وفي  والاعتقــاد؟ 

بقــوّة ومتانــة بحيــث يعــوّض عــن معرفــة الحيــاة. وأساســا 

وعقيدتنــا  إيماننــا  مــن  نتوقـّـع  أن  المعقــول  مــن  ليــس 

مثــل هــذه الآثــار البالغــة. نحــن نــودّ أحيانــا أن نبالــغ في 

لا  أنــه  هــو  الواقــع  ولكــن  النــاس  إيمــان  عــى  التعويــل 

آثــارا مبالغــا فيهــا. النــاس  مــن إيمــان  ينبغــي أن نتوقـّـع 
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نعاني في مجتمعنا من  أن  الطبيعي  ليس من 

هذا الكمّ من المشاكل الثقافية والدينية/ نحن 

لم نقدّم لشبابنا رؤيةً صحيحةً عن الحياة

غــر  كوننــا  مــن  ناجمــة  إنمــا  هــذه  مشــاكلنا  مــن  كثــر 

حائزيــن عــى عمليــة تربويـّـة صحيحــة، فلــم نــدرك طبيعــة 

الحيــاة جيّــدا ومــن ثـَـمّ لا نعيــش حيــاة طبيعيّــة. ليــس مــن 

الطبيعــي أن نعــاني في إيراننــا الإســامية مــن هــذا الكــمّ 

من المشاكل الثقافية والدينيّة مع كلّ ما نحظى به من 

ذكاء وســامة الفطــرة وعــدد كبــر مــن الأســوات الحســنة 

وهذه التجارب التاريخية الجيّدة والسابقة العريقة في 

الأدب الدينــي والعرفــاني. كــا لــو سَــعَل امــرءٌ مئــةَ مــرةّ 

في يــوم واحــد، فليــس ذلــك طبيعيّــا وعليــه أن يراجــع 

وأن  الظواهــر طبيعيــة  هــذه  أن  تزعمــون  فــا  الطبيــب. 

الشــباب يفــرّون بطبيعــة حالهــم مــن الصــاة ويتعاطــون 
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أن  ينبغــي  فــا  طبيعتهــم.  بمقتــى  والفجــور  الفســق 

نتبنّــى هــذه الرؤيــة فإنهــا رؤيــة العــوام. مشــكلتنا هــي أننــا 

غير حائزين على عملية طبيعية صحيحة للتربية وتعليم 

دقيــق  برنامــج  لنــا  ليــس  كــا  والضروريــات،  الأولويــات 

لفكرنــا الإنســاني. نحــن لا نقــدّم للمجتمــع ولشــبّاننا رؤيــةً 

صحيحــة عــن الحيــاة، ولذلــك تراهــم غارقــن في خضــمّ 

كبــر مــن الأوهــام الخرافيّــة. ولا يخفــى أن هنــاك عوامــل 

أخرى أيضا. فعلى ســبيل المثال إن الأفلام الســينمائية 

والمسلســات المنُتجــة هنــا أو هنــاك لا تخلــو مــن تأثــر 

وهــي تحــرف أذهــان النــاس والشــباب. مــا أكــر التعاليــم 

الدينيــة في مجتمعنــا ولكــن مــن دون تأثــر. أفهــل يمكــن 

ذلــك، مــع أننــا نحظــى بأيــام عاشــوراء وشــهر رمضــان؟! 

إن  فرنســا:  في  الجامعــة  أســاتذة  أحــد  لي  قــال  لقــد 

موسم الدخول في الإسلام في فرنسا هو شهر رمضان. 
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فما إن يأتي موسم الصيام وضبط النفس، يزداد الإقبال 

عــى الديــن. فهــل تصدّقــون أن في مجتمعنــا، لا يــرك 

شــهر رمضــان أثــره في ارتقــاء تديـّـن كثــر مــن النــاس؟! 

فليــس هــذه بظاهــرة طبيعيــة ولابــدّ مــن وجــود خلــل مــا.  

دروس  ضعف  من  المجتمع  مشاكل  تنجم  لا 

أننا  هي  الرئيسة  مشکلتنا  والأخلاق/  العقائد 

العبوديّة قبل  الحياة  حقيقة  نعرف  لم 

أو  العقائديـّـة  دروســنا  ضعــف  في  المشــكلة  تكمــن  لا 

الأخلاقيّــة. الحقيقــة هــي أن تأثــر النصائــح ينتهــي إلى 

مــدى، كــا لا يمكــن التعويــل عــى الإيمــان بــا حــدود. 

المشــاكل  ببعــض  المتورطــن  الشــباب  بعــض  فــإن 

والانحرافات هم مؤمنون بالله ولكنهم يزعمون ـ والعياذ 

باللــه ـ أن اللـّـه يأمرهــم بتحكّــم وإكــراه. فمثــل هــؤلاء يجــب 
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معالجــة مــا اعتراهــم مــن المشــاكل الذهنيــة والروحيــة.

ولا  كثــرة،  أخلاقيــة  نصائــح  إلى  بحاجــة  لســنا  نحــن 

أنّ  ولا  إيمــان،  مــن  بــه  نحظــى  مــا  أكــر  إلى  بحاجــة 

هــذه  حــلّ  إلى  نبــادر  حتــى  بالشــبهات  مليئــة  أذهاننــا 

الشــبهات  قبيــل  مــن  المختلفــة  الذهنيــة  الشــبهات 

حــول عــدل اللــه وغيرهــا. إحــدى مشــاكلنا هــي أننــا لم 

نتعــرفّ عــى الحيــاة قبــل معرفتنــا بالعبوديــة. فــإن أدركنــا 

مــن الحيــاة جيّــدا، عشــقنا الديــن بعــد ذلــك. كــا إن 

تمــرضّ مــرءٌ وعــرف مــدى حاجتــه إلى العــاج، ســيبذل 

المــال ويراجــع الطبيــب ويطبّــق وصفتــه بدقـّـة. أ فليــس 

الأنبيــاء هــم أطباؤنــا؟ فلــاذا لا نشــعر بالحاجــة إليهــم؟! 

لحياتنــا،  الطبيعــي  الظــرف  في  حاجتنــا  تتبلــور  لم  إذ 

جيّــدا.  الطبيعــي  الظــرف  هــذا  لنــا  يـُـرح  لم  ولأنــه 

فلابــدّ لنــا مــن تغيــر رؤيتنــا عــن الحيــاة بشــكل عميــق.
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جواب الإمام الصادق)ع( لمن طلب منه الدعاء 

بزيادة الرزق: لا! أخرج فاطلب

لقد أشارت بعض الروايات إلى هذه الحقيقة وهي أن 

الشــيطان يخدعنــا في أمــر حقيقــة الدنيــا. فعــى ســبيل 

الحَــذَر أن  المثــال قــال أميرالمؤمنــن )ع(: »إحــذَر کُلّ 

صــوُرةَ  في  التـَـوانِ  لـَـكَ  فیَُمَثـّـلَ  الشّــیطان  یخُدِعَــكَ 

التـَـوکَّل« ]شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد/ج20/

ص306[ وجــاء شــخصٌ إلى الإمــام الصــادق )ع( فقــال 

لــه: ادعُْ اللَّــهَ عَــزَّ وَ جَــلَّ لِ فِ الــرِّزقِْ فقََــدِ التْاَثـَـتْ عَــيََّ 

اخْــرُجْ، فاَطلْـُـب‏«  أمُُــورِي. فأجابــه الإمــام مُسْعِــاً: »لَ! 

أن  هــو  الجــواب  هــذا  ومعنــى  ]الــكافي/ج5/ص79[ 

»العمل واکتساب المال لا یخلو من مشقّة، فلا معنى 

في أن تطالبنــي بالدعــاء! اذهــب وصــارع مشــاكلك!« 

عــن  خاطئــة  رؤيــة  يحمــل  كان  الســائل  هــذا  أن  فيبــدو 
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الحيــاة ويزعــم أنهــا كلعــق الحلــوى! ولذلــك فــا إن واجــه 

لــه! يدعــو  أن  )ع(  الصــادق  الإمــام  مــن  توقـّـع  مشــكلة 

أو خداع  والخيالات  الأوهام  أثر  نزعم على  قد 

مريحة  حياة  في  العيش  »یمکن  أن  الشيطان 

مشقّة«!   دون  ومن 

: كُنَّا جُلوُساً عِنْدَ أبَِ عَبْدِ  قال أيَُّوبَ أخَِي أدَُيمٍْ بيََّاعِ الهَْرَوِيِّ

امَ أبَِ عَبْدِ اللَّهِ  اللَّهِ ع إذِْ أقَبَْلَ العَْلَءُ بنُْ كاَمِلٍ فجََلسََ قدَُّ

ع فقََالَ: ادعُْ اللَّهَ أنَْ يرَْزقُنَِي فِ دَعَةٍ فقََالَ: »لَ أدَْعُو لكََ 

.« ]الكافي/ج5/ص78[ اطلْبُْ كَمَ أمََركََ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

هنا أحد مآزق انخداع الإنسان. فإما الشيطان يخدعنا، 

وإمــا أن نحمــل نحــل انطباعــا خاطئــا بأوهامنــا وخيالاتنــا. 

فلابدّ أن نعلم أن الأوهام والتخيّل لا يغيّ الواقع للإنسان. 
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خاليــة  مريحــة  حيــاة  في  يرغــب  ولكونــه  الإنســان  فــإن 

وممكــن. متــاح  الأمــر  أن  يزعــم  والمعانــاة،  الكبــد  مــن 

مــن أفعــال الشــيطان هــي أنــه يجعــل الإنســان يزعــم أنــه 

قــادر عــى العيــش في حيــاة مريحــة لا مشــقّة فيهــا. إنهــا 

مــن إلقــاءات الشــيطان إذ يوحــي إلى الإنســان دائمــا أن: 

»بإمكانك أن تكوّن لك حياة مريحة تماما«! في حين أن 

ذلــك كَــذِبٌ، فــا ســبيل لأحــد إلى أن يعيــش حيــاةَ راحــةٍ 

ودعة في هذه الدنيا، فلماذا نكذب على أنفسنا؟ هذا 

وترى بعضهم قد انجرف في أوهامه بحيث إذا قلنا له: 

»لن تكون لك في هذه الدنيا حياةً مريحة أبدا«، يزعل 

ويقــول: »إذن فلــاذا أســعى وأجتهــد؟!« فــكان حافــزه 

في ســعيه كلهّ ناجما ممّ كان يتوهّمه من حياةٍ مريحة!
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كما لا ينبغي أن نتوهّم في حياتنا المعنوية/ لا 

تخلو الحياة المادّية وكذا المعنويّة من الاحتكاك

كــا لا ينبغــي أن نتوهّــم في حياتنــا المعنويــة. فــإن كنّــا 

لا ننفــكّ عــن بعــض المشــاكل في حياتنــا المعنويـّـة، فــا 

أن  ينبغــي  كــا لا  تهبــط معنوياتنــا  أو  نقنــط  أن  ينبغــي 

يعترينــا اليــأس في حياتنــا المادّيــة أيضــا. فــإن المؤمــن 

فقــد  المعنويـّـة.  حياتــه  في  تحدّيــات  يواجــه  يــزال  لا 

ـهُ لَ ينَْتفَِــي  قــال النبــيّ الأكــرم )ص( عــن المؤمــن: »فإَِنّـَ

عَنْــهُ عَيْــبٌ إلَِّ بـَـدَا لـَـهُ عَيْــب‏« ]الــكافي/ج2/ص148[ 

نظراتــه  يصــارع  الــذي  الشــابّ  المثــال،  ســبيل  فعــى 

أن  لفــرة  جهيــد  جهــد  بعــد  اســتطاع  فــإن  المحرمّــة، 

يــرك عيبــه هــذا، بــدا لــه عيــب جديــد مبــاشرةً وعليــه أن 

يتصــدّى لــه أيضــا. فلابــدّ أن يعلــم أن هــذا الــراع دائــم.
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في الكتــاب الحــادي والثلاثــن مــن نهــج البلاغــة الــذي 

الإســام،  تاريــخ  في  الشــبّان  يخاطــب  كتــاب  أول  هــو 

بــدأ أمــر المؤمنــن )ع( بوصــف الشــابّ بهــذه العبــارة 

یـُـدْرك«  لَ  مَــا  ــلِ  المُْؤَمِّ المَْوْلـُـودِ  »إِلَ  قــال:  حيــث 

]نهــج البلاغــة/ الكتــاب 31[ فعــى أســاس قــول أمــر 

آمالــه. أغلــب  إلى  الإنســان  يصــل  لــن  )ع(  المؤمنــن 

لمــاذا ابتــدأ أمــر المؤمنــن )ع( في رســالته إلى الشــابّ 

ذلــك  آمالــك«؟  تنــال  لــن  »أنــك  وهــو  الخطــاب  بهــذا 

لــي ينقــذه مــن الأوهــام والخيــالات. فــإن هــذه الأوهــام 

موهومــة  حيــاةٍ  توهّــمَ  إنّ  الواقــع  وفي  أهلكتنــا.  قــد 

الإنســان. مفســدةٌ  الخــارج  في  لهــا  واقــع  لا  مزيفّــة 
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دون  رغباتكم  بعض  اختيار  إلى  اضطراركم 

ذاته حد  في  عناء  هو  بعض، 

كــا ذكرنــا في الجلســة الســابقة لقــد انتهينــا في تعريــف 

صراع  عــن  عبــارة  »الحيــاة  التعريــف:  هــذا  إلى  الحيــاة 

مــن  منــاص  لا  التــي  الرغبــات  نيــل  ســبيل  في  وجهــاد 

اختيــار  إلى  فاضطراركــم  بعــض.«  دون  بعضهــا  اختيــار 

بعــض رغباتكــم دون بعــض هــو عنــاء في حــد ذاتــه. إذ 

وغــمّ  عنــاء  وهــذا  بعضهــا  عــن  التخــيّ  مــن  لكــم  لابــدّ 

الْنِسْــانَ  خَلقَْنَــا  )لقََــدْ  القــرآن:  يقــول  ولذلــك  وغصّــة. 

فــی‏ کَبَــد( ]البلــد/4[ وقلنــا أن الحيــاة بمعنــى »الســعي 

والــراع« وهــذا هــو »الكــدح« الــذي أشــار إليــه القــرآن 

ـكَ  رَبّـِ إِلى‏  کادِحٌ  ـكَ  إنِّـَ الْنِسْــانُ  أیَُّهَــا  )یــا  قــال:  حيــث 

کَدْحــاً فمَُلاقیــهِ( ]الانشــقاق/6[ وكذلــك قــال اللــه عــز 

وجــل: )وَ أنَْ لیَْــسَ للِِْنسْــانِ إلِاَّ مــا سَــعی( ]النجــم/39[
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ولا يخفى أن السعي ليس مشيا عادياّ، وإنما هو مشي 

مصحوب بالإسراع وبذل الجهد.

السنة  بعد  العمل  إلى  شبّاننا  مبادرة  عدم 

إنسانيّة لفاجعة  عمرهم  من  عشرة  الرابعة 

قلنــا إن الحيــاة صراع وجهــاد، فمتــى ينبغــي البــدء بهــذا 

الــراع؟ يجــب أن نوطـّـن أطفالنــا عــى هــذه الحقيقــة 

منــذ المرحلــة الابتدائيــة. يتســاءل البعــض باســتغراب: 

»هــل أنــك تعتقــد بــأن الطفــل يجــب أن يكابــد المتاعــب 

منــذ دخولــه في الســابعة مــن عمــره؟« وأحيانــا نزعــم أن 

الطفــل في إحــدى عــرة ســنة إن جَمَــع بــن الدراســة 

والعمــل فإنــه لفاجعــة عظيمــة! طبعــا أنــا أفضّــل أن يتفــرّغ 

أطفالنــا للدراســة حتــى الســنة الرابعــة عــرة، ولكنّنــا إن 

ســلمّنا إلى كــون عمــل الأطفــال قبــلَ الأربــع عــرة ســنة 
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فاجعــةً، فــإن الأفجــع مــن هــذه الظاهــرة هــو أن لا يعمــل 

لفاجعــة  الأربــع عــرة ســنة وهــذه  اجتيــاز  بعــد  أولادُنــا 

نأمــر  نحــن  معنويــة.  فاجعــةً  تكــون  أن  قبــل  إنســانيّة 

الشــاب الحافــل بالطاقــة والقــدرة والقــوّة أن يجلــس في 

مكانــه ويــدرس! و يــا تــرى كــم تســتهلك دروس الثانويــة 

مــن وقــت الشــاب؟! لقــد قــال الإمــام الصــادق)ع(: »أَ 

بِــيَّ يدُْفـَـعُ إِلَ المُْــؤَدِّبِ وَ هُــوَ طِفْــلٌ لـَـمْ  لَ تـَـرَى أنََّ الصَّ

تكَْمُــلْ ذَاتـُـهُ للِتَّعْلِيــمِ كُلُّ ذَلـِـكَ ليَِشْــتغَِلَ عَــنِ اللَّعِــبِ وَ 

َــا جَنَيَــا عَليَْــهِ وَ عَــىَ أهَْلِــهِ المَْكْــرُوهَ  العَْبَــثِ اللَّذَيـْـنِ رُبَّ

ــغُلِ لخََــرَجَ مِــنَ  العَْظِيــمَ وَ هَكَــذَا الْنِسَْــانُ لـَـوْ خَــاَ مِــنَ الشُّ

رهُُ عَليَْهِ وَ عَلَ  الْشََِ وَ العَْبَثِ وَ البَْطرَِ إِلَ مَا يعَْظمُُ ضََ

مَــنْ قـَـربَُ مِنْــه‏« ]توحيــد المفضــل/ص87[و كذلــك قال 

ــغُلُ مَجْهَــدَةً فاَتِّصَــالُ  أمــر المؤمنــن )ع(: »إنِْ یکَُــنِ الشُّ

للمفيــد/ج1/ص298[ ]الإرشــاد  مَفْسَــدَة«  الفَْــراَغِ 
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من لم يجهد نفسه في صِغَره لم يجد راحة في كِبَه

قــال أمــر المؤمنــن )ع(: مــن لم يجاهــد نفســه في أيــام 

لــن يســتطيع أن  صبــاه أو مراهقتــه ولم يصــارع كســله، 

يــرع كســله في كــره؛ »مَــنْ لـَـمْ یجُْهِــدْ نفَْسَــهُ فِ صِغَــرهِِ 

يجــب  يعنــي  ]غررالحكــم/8272[  کِــرَهِ‏«  فِ  ینَْبُــلْ  لـَـمْ 

أن تبــدأ عمليــة جهــاد النفــس منــذ الصغــر. و قــد جــاء 

صِغَــرهِِ  فِ  نفَْسَــهُ  یجُْهِــدْ  لـَـمْ  »مَــنْ  مشــابهة:  روايــة  في 

لـَـمْ یجَِــدْ رَاحَــةً فِ کِــرَهِ‏« ]عيــون الحكــم/446[ إن كلام 

أمــر المؤمنــن )ع( هــذا، ليــس بــكلام دينــي بحــت، بــل 

إنمــا يحدّثنــا الإمــام عــن حقيقــة الدنيــا وطبيعــة الحيــاة. 

فليــس مــن الــروري أن نثبــت هــذه الحقائــق بــكلام الله 

ورسوله والإيمان بالقيامة، بل إنها جزء من واقع الحياة.

قال أمير المؤمنين )ع(: »لَ یدُْركَُ العِْلمُْ بِراَحَةِ الجِْسْمِ« 

]غررالحكــم/10684[ فــأنّ يمكــن للشــاب غــر النشــيط 
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الذي لا يجُهد جسمه أن يتوفقّ في طلب العلم؟! أنا أقبّل 

يــدي ذاك المعلـّـم الشــهيد الــذي كان يعــدّ لنــا رحــات 

لتســلقّ الجبــال الوعــرة؛ فلــم تكــن تســلقَّ نزهــة. وبعــد 

تســلقّ شــاقّ، كان يتحــدث إلينــا ويعلمّنــا فــوق الجبــال.

قال:  له  حرفة  لا  شابّا  رأى  إذا  النبي)ص(  كان 

عيني! من  سقط 

الدنيــا  طبيعــة  عــى  يتعــرفّ  أن  الشــابّ  عــى  يجــب 

جيّــدا ويعيــش عيشــة حقيقيّــة. إن أردتــم أن تقيّمــوا امــرءاً 

مــا وأن تعرفــوا كــم هــو إنســان مهــذّب، فــا تســألوا عــن 

بــل اســألوا عــن مــدى معرفتــه  بــادئ الأمــر،  إيمانــه في 

بالحيــاة وأنــه: »هــل يحســن العيــش والحيــاة؟ وهــل عرف 

الســؤال عــن عبادتــه. يــأتي دور  الحيــاة؟« وبعــد ذلــك 
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الرَّجُــلَ  نظَـَـرَ  إذَِا  ـهِ  اللّـَ رسَُــولُ  کَانَ  قـَـالَ  عَبَّــاسٍ  ابـْـنُ  رَوَى 

قـَـالَ:  لَ  قاَلـُـوا  فـَـإِنْ  حِرفْـَـةٌ؟«  لـَـهُ  »هَــلْ  قـَـالَ:  فأَعَْجَبَــهُ 

ـهِ  اللّـَ رسَُــولَ  یـَـا  ذَاكَ  کَیْــفَ  وَ  قِیــلَ  عَیْنِــي«  مِــنْ  »سَــقَطَ 

یعَِیــشُ  حِرفْـَـةٌ  لـَـهُ  یکَُــنْ  لـَـمْ  إذَِا  المُْؤْمِــنَ  »لِنََّ  قـَـالَ: 

يقــول:  كأنــه  يعنــي  الأخبــار/ص139[  ]جامــع  بِدِینِــه« 

ولا  متديـّـن!«  مؤمــن  لأني  واحترمــوني  »قــدّروني 

بالديــن! الاســتئكال  خطــورة  مــدى  عليكــم  يخفــى 

من  المتديّن  الإنسان  صُنعُ  يكون  أن  يجب 

توصية/  إلى  يحتاج  لا  بحيث  بمكان  الجودة 

الحياة فهم  قد  هادي  ابراهيم  الشهيد  كان 

ر صنــعُ الإنســان المتديـّـن لدينــه، بــل  لا ينبغــي أن يقــدَّ

يجب أن يكون قد بذل سعيه وجُهده ويكون صنعُه من 

الجــودة والروعــة بمــكان بحيــث ينتــر صيــتُ الصنعــة 
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يعــرف  لم  إن  )ص(  الأكــرم  النبــي  قــال  كــا  نفســها. 

الشــابّ المؤمــن حرفــةً فإنــه ســوف يســتئكل بدينــه غــدا. 

فعــى ســبيل المثــال قــد يتوقـّـع أن يوَُظـّـف لتدينّــه! بينــا 

إن كان يتُقن صنعة أو حرفة، فلم يعد إهماله وتجاهله 

كان  كافــرا.  العمــل  صاحــب  كان  إذا  حتــى  هــنّ  بأمــر 

الشــهيد إبراهيــم هــادي قــد فهــم الحيــاة وعــرف العيــش 

الشــهيد  إيمــان  أنّ  أعتقــد  وأنــا  الحيــاة.  معنــى  وعلــم 

هــادي لم يجعلــه أســوة حســنة، بــل نمــط حياتــه قــد رقـّـاه 

إلى هــذا المقــام الرفيــع. اقــرأوا كتــاب ذكريــات الشــهيد 

أكيــدا. إبراهيــم(  عــى  ســام  )كتــاب  هــادي  إبراهيــم 
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لا نصارع الحياة، بل لنجاهد من أجل حياة حسنة

لنســتعرض تعريــف الحيــاة مــرةّ أخــرى. إن الحيــاة بمعنــى 

الســعي والــراع لنيــل الرغبــات الأســمى ـ ومــن الواضــح 

أن كلّ يــرى رغبتــه الأســمى في شيء، إذ ليــس مســتوى 

النــاس ســواء ـ وليســت الحيــاة هــي ســعي وصراع لنيــل 

الرغبــات  إدارة  إن  بــل  فحســب،  الأســمى  الرغبــات 

وزيادتهــا ونقصانهــا هــي أيضــا جــزء مــن أركان الحيــاة. ثــم 

لا تقتــر الحيــاة عــى إدارة الرغبــات والســعي لنيلهــا، 

بل هي تشتمل على التسليم للمحدودياّت أيضا. وكلّ 

ذلــك لا يكــون في خــأ وفــراغ، وإنمــا ســيكون في ســاحة 

الإلهيــة. الامتحانــات  ظــرف  وفي  الإلهيــة  المقــدّرات 

بــل نجاهــد مــن أجــل  لــو لم نصــارع الحيــاة،  فيــا حبّــذا 

حياة حســنة. فلا يمكن مصارعة الحياة إذ ســنهزم. فإن 

الســنن الإلهية الثابتة في حياة الإنســان تترك أثرهَا فينا 
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بكل قوّة. فلابدّ أن نتعاطى الحياة برويةّ ومنهج منطقي.

من لم تذلّه الحياة ولم تسلب كِبْهَ فمن البعيد 

أن يتواضع بالصلاة

إن التواضع للهّ من الأهمّية بمكان بحيث قالت فاطمة 

ــاَةَ تنَْزِیهــاً عَــنِ الکِْــرِْ«  الزهــراء )ص(: »فـَـرضََ اللَّــهُ... الصَّ

الحكمــة  فــإن  الفقيــه/ج3/ص568[  يحــره  لا  ]مــن 

مــن الصــاة التــي هــي عمــود الديــن، هــي التنزيــه عــن 

الكــر. ولكــن دعــوا الحيــاة تنزهّكــم عــن الكــر وتجعلكــم 

متواضعين، فعند ذلك تؤثر الصلاة فيكم بكلّ سهولة. 

فمــن لم تذلـّـه الحيــاة ولم تســلب كِــرْهَ فمــن البعيــد أن 

يتواضــع بالصــاة. فهــو قــد يســجد للـّـه ولكنّــه لا يتواضــع 

حقيقــة. لقــد عــرفّ أمــر المؤمنــن )ع( نفســه في بدايــة 

الكتــاب الواحــد والثلاثــن مــن نهــج البلاغــة حيــث قــال: 
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و  البلاغة/الكتــاب31[  ]نهــج  هْــر«  للِدَّ »المُْسْتسَْــلِمِ 

قــد ســبق أن أشرنــا إلى أحــد أقســام تعريــف الحيــاة هــو 

للدهــر  شــاب  استســلم  إن  للمحدوديـّـات.  التســليم 

قبــل أن يبلــغ الثــاني عــرة ســنة، فــا أروعــه! فهــو في 

الواقــع قــد تأثـّـر بهــذا القســم مــن تعريــف الحيــاة فأصبــح 

متواضعــا وتنــزهّ عــن العصيــان والتكــرّ. نســأل اللــه أن لا 

يؤدّبنــا بعقوبتــه؛ »إِلهَِــي لَ تؤَُدِّبنِْــي بِعُقُوبتَِــك« ]مقطــع 

مــن دعــاء أبي حمــزة الثــالي؛ مصبــاح المتهجــد/ج2/

ص582[ بــل يؤدّبنــا بمعرفتــه. فمــن لم يتــأدب بالمعرفــة 

بكربــاء... يتــأدب  أن  وإمــا  بالبــاء  يتــأدب  أن  فإمــا 


